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تُـعـد قبـة الـصخـرة أحـد أقـدم العـمـائرĒ الـتي أنـشأهـا بـنو
أمـيةĒ وذلك في عـام ٧٢ هـ (٦٩١م)Ē في عهد الخـليـفة عـبداĠلك
ابن مـروان. ويـتــكـون تـخـطـيـطــهـا الـعـام من مـثّـمـن مـنـتـظم الـشـكل
(لـوحة ١)Ē يوجـد داخله أربعـة دعامـات ضخمـةĒ مع وجودة ثلاثة
Ē(Creswell 1969, part 1: 68) ěكل دعــامــتــ ěأعــمـــدة بــ
وهـذه الأعــمــدة ذات أحـجــام مــتـطــابــقـةĒ بــعــضـهــا يــحـمـل تـيــجـان
كورنـثيةĒ وبعـضها الآخر ذو تـيجان مركبـةĒ أما أقواسهـا الداخلية
فـهي نـصف دائـريـة . ويــبـدو أن غـالـبـيـة حـجــارتـهـا قـد جُـلـبت من
Creswell 1969. part 1:) الـــــعــــمــــائــــر الــــقــــريــــبــــة المجــــاورة
Ē٢٠مĒيـبـلغ قـطـرهـا ٤٤ Ē88-85). أمـا قـبـتـهـا فـهي نــصف كـرويـة

وترتفع عن مستـوى أرضيتهـا حوالي ٣٥مĒ وتقوم هـذه القبة على
الـدعــائم الأربع والاثـنى عـشـر عــمـوداً ( لـوحـة ٢ ). وأغـلب الـظّن
أن عــبـداĠــلك بن مــروان كــان يـرمـي من وراء هـذا الــبــنـاء تــعــظـيم

الصّخرة اĠشرفةĒ وحفظها في هذا الشكل اĠعماري اĠميز.

استبدال البلاطات الخزفية بالفسيفساء علي
الواجهات الخارجية لقبة الصخرة اĠشرّفة

نزار الطرشـــــان

Abstract. This paper concentrates on one aspect of Islamic art of the Dome of the Rock; namely,
the Ottoman Glazed Tiles (Qashani) Covering and Decorating the outer Walls. those tiles not only
covered the whole but were made especially for that purpose. The Paper will also address the causes
and needs that motivated the use of those tiles instead of mosaics during the reign of the Ottoman
Sultan, Suleiman I ( al-Qanoni). The significace of this research stems from:

1.  Dealing with one of the most important and Oldest Islamic Constructions.

2. The use of Tiles instead of Mosaic for the first time, in the restoration of the outer walls of the
Dome of the Rock.

Ēتعلق بالـبلاطات الخزفية الـعثمانيةĠهو الجـانب ا ĒشرّفةĠملخملخّص: يركّـز هذا البحث على جـانب من جوانب الفنون الإسلامـية في قبة الصـخرة ا
Ēزمن سليمان القانوني ĒادةĠؤدية الى زخرفة البلاطات بهـذه اĠالتي تعلـو بلاطات الرخام. ويُعنى البحث بالأسـباب ا Ēالتي تزّين الـواجهات الخارجية
إبـان الحـكم الـعـثـمـاني لـلـمـنـطـقـة. كـمـا يُـعـنى هـذا الـبـحث أيـضـاً بـاĠـادة الأولىĒ الـتي كـانت تـزيـن الواجـهـات الخـارجـيـةĒ وهـي مـادة الفـسـيـفـسـاءĒ الـتي

تعرضت للسقوط عبر مراحل مختلفةĒ ما حدى إلى إعادة ترميم البناءĒ وإضافة مادة البلاط الخزفي عوضاً عن الفسيفساء الأموية.

وقـد غـُـطت الجـدران الـداخـلـية Ėـادة الـفـسـيـفـسـاءĒ التي
Ēالذي سـاد في الفترة البـيزنطية Ēتمثل الأسلوب الـعربي الشامي
وقēـدرت مـسـاحـة الـفـسـيـفـسـاء بـحـوالي ٢٨٠م٢ (الـعــــارف ١٩٥٨:
.(Ettinghausen, R. Grabar, O. 1987:32) (١٣٨

لوحة ١ : منظر عام Ġسجد قبة الصخرة بشكله اĠثمنĒ وهو جزء من حرم  اĠسجد الأقصى.

(ص ص  ٨٩ - ٩٨)  ردمد: ٨٩٤٧ - ١٣١٩
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لوحة ٢ : قبة الصخرة من الداخلĒ وتظهر الأعمدة والدعامات الحجرية بتيجانها الكورنثية التي تقوم عليها.
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(Berchem.1969: 122-124

أمــا عـن اĠـــوضـــوعـــات الـــزخـــرفـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة اĠـــنـــفــذة
بالفسيفـساءĒ فقد عمـد الفنان إلى تغـليف الجدران Ėوضوعات
شتىĒ منهاĒ الكـتابات العربيةĒ سواء الآيـات القرآنية أو الكتابات
الــتــوثـيــقــيـةĒ الــتي تــذكـر ســنــة إنـشــاء الـبــنــاءĒ ومـا طــرأ عــلـيه من
إصلاحـات وتـرمـيـمـات في فـتـرات مـخـتـلفـةĒ فـضلاً عن عـدد من
اĠــوضـوعــات الــزخــرفـيــةĒ والــهــنــدسـيــةĒ والــنــبـاتــيــةĒ الــتي نُــفـذت
بـــأســـلـــوبــــĒě هـــمـــا الأســـلـــوب الــــطـــبـــيـــعي الــــواقـــعيĒ والأســـلـــوب
Ēوالـثــمـار Ēخـاصــة فــيـمــا يـتــعــلق بـزخــارف الــنـبــاتــات Ēالــتـحــويــري

.(Berchem 1969: 122) (٥Ē٤Ēاللوحات ٣ ) والأوراق

وقــــد بـــرزت مـن خلال هــــذه الــــزخـــارف مــــجــــمـــوعــــة من
الخصائصė Ēكن إجمالها على النحو الآتي:

الابتعاد عن الـفراغ في تنفيذ الأشكالĒ حيث مُلئت جميع  -١
        الفراغات بالأشكال اĠتعددة واĠتنوعة.

ظـهور التكـرار ذو الوتيـرة الواحدة اĠنـتظمـةĒ في الزخرفة  -٢
       أو الشكل نفسه ( لوحة ٦ ).

التـناظر الـهنـدسي والفـني في تصمـيم اللـوحاتĒ وتجانس  -٣
        الألوان فيهاĒ (الطرشان ١٩٨٩: ٥٩) .

.ěالعثماني ěويظهر اسم أحد السلاط Ēلوحة  ٤: كتابات عربية توثيقية وزخارف نباتية على جدران قبة الصخرة.لوحة ٣ : فسيفساء الجدران الخارجية

لوحة  ٥: منظر آخر  لفسيفساء الجدران الخارجية.
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Ēـــعــــمـــاري لــــقـــبــــة الـــصــــخـــرةĠبـــيّــــنـــا المخــــطط ا Ēوهـــكــــذا
وتوشـيحات الجـدران الداخلـية Ėادة الـفسيـفساءĒ أمـا بخصوص
الــواجــهــات الخـــارجــيــةĒ مــوضــوع هــذا الــبــحـثĒ ومــا تحــتــويه من
زخــارف الــفـســيــفـســاءĒ الــتي اســتـعــيض عــنـهــا بــالـبـلاط الخـزفي

العثمانيĒ فيمكن دراستها على النحو الآتي:

تذكر بعض اĠصـادر التاريخيةĒ أن بنـاء قبة الصخرة كان
مـغطى بـالفسـيفـساء اĠـلونـة من الجهة الخـارجيـةĒ كمـا هو الحال
ěؤرخĠفي الجهـة الداخـلية من جـدران القـبة. فهـناك عـدد من ا
يـتبـنـون مثل هـذا الـرأيĒ إضافـة إلى بـعض الـرّحالـةĒ وبـعض كتب
الجغـرافيě والحـجاج في الـفترات اللاحـقة اĠـتأخرة. وسـنعرض

بعض ما جاء على ألسنتهمĒ من خلال مؤلفاتهم:

يــقـول الــقــزويــني عن قــبــة الــصـخــرة: "فــهي مــنــمــقـة  من

الداخل والخارج بالفسـيفساءĒ مطبقة بـالرخام اĠلون" (القزويني
.(١٩٦٠: ١٦١

ěإلا إن "الــعــمــري" يـــصف ذلك بــشـئ من الــتــفـــصــيل حــ
يـقـول: "والـبـنـاء ظـاهـره مـكـسـوĒ مـنه ارتـفـاع سـبـعـة أذرع بـالـرخـام
الأبــيض اĠــشــجّــرĒ ومن أعلاه ســبــعــة أذرع إلى اĠــيـازيـب بـالــفص
اĠـذهب اĠـشـجــر المخـتـلف... ومن أعـلى اĠـيـازيب حـائط ارتـفـاعه
أربــعـة أذرعĒ مـكــسـو بـالــفص بـالـصــفـة اĠـذكــورة (الـعـمـري ١٩٢٤:

.(١٤٠

أما الـرحـالة ابن بـطـوطـة فيـقـول: "في ظاهـرهـا وباطـنـها
Ēمن أنواع الزواقة ورائق الـصنعة ما يُعجز الوصف" (ابن بطوطة

.(Berchem, 1969: 122-124) (الرحلة: ٧٧

ويقول مؤلف الأنس الجـليل: "أرض القـبة مزينـة بالرخام
بــاطـــنــاً وظـــاهـــراĒً ومــزيـــنــة بـــالـــفــصـــوص في الـــعــلـــو من الـــبــاطن

لوحة ٦ : زخارف يظهر فيها التكرار بوتيرة  واحدة  وتناظر هندسي متقن.
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والظاهـرĒ والبـناء الذي حـول القبـة على حـكم التـثمě" (الحـنبلي
.(١٩٦٨: ١٦

أمــا مــؤلف - الحـضــرة الأنــسـيــة - مـخــطــوط - فـيــقـول:
"وأرض الـــقــبـــة مــبـــنــيـــة بــالـــرخــام بـــاطــنـــهــا وظـــاهــرهـــاĒ ومــزيـــنــة
بــالـــفــصــوص اĠــلـــونــة الــبــاطـن والــظــاهــر. (مـــخــطــوطĒ الحــضــرة

الأنسيةĒ ورقة: ١٢١).

إن الأمــــثـــلـــة الـــســـابـــقـــة مـن أقـــوال اĠـــؤرخـــě والـــرحـــالـــة
الجــغــرافـــيــĒě تــشـــيــر إلى تــغـــطــيــة الجــدران الخـــارجــيــة لـــلــقــبــة
بـالـفـسـيـفــسـاءĒ دون تحـديـد لـنـوع الــزخـرفـة. فـهل هـذه الإشـارات
الــتـاريـخــيـةĒ من قــبل بـعض اĠــؤرخـě والـرحــالـةĒ دلـيـل كـافٍ عـلى
وجـودهــا? وأين ذهــبت هــذه الــفـســيــفـســاء? ولِمَ اســتُــعـيضَ عــنــهـا

بالبلاط الأزرق?

قـــبل الإجــابـــة عن هــذه الأســـئــلـــةĒ لا بــد مـن وقــفـــة عــنــد
مـشــاهـدات الحـجـاجĒ الــذين زاروا الأراضي اĠـقــدسـةĒ حـيث ذكـر
بــعــضـهم تــفــاصــيل أكــثـر عن طــبــيــعـة الــزخــارف الـفــســيــفـســائــيـة
الخــارجــيــةĒ مـشــوبــة بــالـكــثــيــر من اĠـزاعـم والإشـارات إلـى بـعض
الـصـور. فقـد ذكـر ذلك رئـيس ديـر الرهـبـان دانـيـال ١١٠٦مĒ وجو
Ēووليـم الصوري ١١٨٤م Ēويتـشوديـريك ١١٧٢ م  Ēورزبرغ ١١٦٥م

(كريزول ١٩٨٤: ٥٠).

Ē(Fabri) زار الحـــرم الحــــاج فـــابـــري Ēوفـي عـــام ١٤٨٠م
الــذي ألّف كــتـابــاً أســمـاه Ē(Evagatorium) تحـدث فـي الجـزء
الثاني منه عن مشـاهداته للفسيفساء الخارجيةĒ التي تمثلت في
Ē(Cherubem) لائــــكــــة المجــــنّــــحــــةĠرســـــوم الأشــــجــــار وصــــور ا
: "إن هذا يـنطبق تماماً مع الفـسيفساءĒ في الجهة ويضيف قائلاً
Ēالــداخـلــيـة لــلـبــنـاء". ويــذكـر أنـه شـاهــد وجـوهــاً عـلى عــنق الـقــبـة
Ē(Clermont 1971: 191) بـصـورة واضـحـة وظــاهـرة لـلـعـيـان
ويــصف الــواجــهـات بــانــتــالـيــو دافــيـرو ١٥٥٢م قــائلاً: "من الأرض
وحـتـى الـوسط مـغــطـاة بـألــواح كـبــيـرةĒ كـلــهـا في لــوحـة من أجـمل
أنـواع الـرخـام الـبـرّاقĒ ومن الـوسط نـحـو الأعـلى الى الـقـمـة كـلـهـا
فــســيـفــســاء غـنــيــة بـالــتــصــامـيم الــكــثــيـرةĒ من الأغــصــان والـورود

والأزهار الأخرى." (كريزول ١٩٨٤: ٥١).

وبتاريخ ١٥١٩مĒ زار الحـرم الحاج أنشـوديĒ والذي يذكر

أن فـي سـطح الجــدران الخــارجــيــة من أعـمــال الــفــسـيــفــســاءĒ مـا
ėاثل كـنيـسة الـقديس مـارك بـالبـندقـيةĒ بـاستـثنـاء صور اĠلائـكة
المجـنحـة ويـذكر الحـاج انـطـونيـوĒ الـذي زار البـنـاء عام ١٥٣٠م أن
هـذه الــبـنــاء من الخـارج ومن وســطه الى الأســفل مـنهĒ كــله رخـام
ĒلونةĠومن الوسط الى أعلى الـبناء مزخرف بالفسيفساء ا Ēěثم
-١٩٨٤: ٥٠ Ēمن الأزهار واللـوحات الجداريـة الجميلـة (كريزويل
٥١). هـذا إضــافـة إلى زيــارات أخـرى لــعــدد من الحـجــاجĒ الـذين
زاروا بــيـت اĠــقــدسĒ ذكــرهم رانــســيــمــان. وبــě مــا قــامــوا به من
وصف للأمــاكن الـتي شــاهـدوهــا (رانـسـيــمـان ١٩٦٧: ٥١) (زيـادة
Ēومــا ذكــره أنــشــودي Ē١٩٦٢: ٤٣) أن مــشــاهــدات كل مـن فــابــري
بــخـصــوص الــوجـوه اĠـلائـكــيــةĒ جـاء بــســبب مـنـع الأول من دخـول
الحــرم الـــشــريفĒ ومـــشــاهـــدة الــبـــنــاء من بُـــعــدĒ خـــاصــة تـــيــجــان
الأعــمــدة الــســاســانــيــة اĠــزيّــنــة بــهــذه الأشــكــالĒ إلاّ إنه أشــار في
وصـفه إلى الأشـجـار الـنـخـيـلـيـة وأشـجـار الـزيـتـون. وبـاĠـقـابل فـإن
اĠــؤرخــě اĠــسـلــمــě جــاء وصـفــهم لــلــواجـهــات الخــارجــيـة بــأنــهـا
مــزخـرفــة بــالــزخـارف الــداخــلــيـة نــفــســهــاĒ الـتي تــضم الــعــنــاصـر
الـنـبـاتـيـة اĠـتـنـوعـة. وبسـبب الـتـشـويه الـذي حـدث لـهـاĒ اسـتـبـدلـها
الـعثـمانـيون بـالخزف اĠـزججĒ الذي يـعلـو البلاطـات الرخـاميـــــــة.

.(Grabar 1996: 76-77) ( Rosen 1989: 21-22)

نــتـبــĘ ěـا ســبق تــشـتت الآراءĒ وعــدم وجـود أقــوال تـدل
دلالــة واضـحـةĒ عــلى وجـود تــلك الأشـكــال الـغـريــبـةĒ الــتي زعـمـوا
وجــودهـاĒ مــثل زخـرفــة اĠلائــكـة المجـنــحـةĒ أو صــور الـوجــوه عـلى
عــنق الــقــبـة. وهــذا الاخــتلاف إن دل عــلى شـيءĒ إĥــا يـدل عــلى
عدم رؤية هـؤلاء الحجـاج للفـسيـفساء الخـارجيةĒ أو أنـهم تنـاقلوا
هذه الـرؤية من مـصادر غـير مـوثوقـةĒ ذات مبـالغـات في الوصف
غـير الدقـيق. وėكن دحض تـلك الآراء من الأقول نـفسهـا خاصة
أقـــوال الحــاج فـــابــري (Fabri) الـــتي تــؤكـــد عـــلى وجــود الـــصــور
اĠلائـكـيــة في الـداخل والخـارجĒ كــمـا سـبـقت الإشــارة إلـيه. ولـكن
يكـفي لـلـدلالـة على عـدم صـحـة الادعـاءĒ أننـا لا نجـد أثـراً واحداً
يدلĒ أو حتى يشـير إلى وجود أمثال تلك الصور اĠزعومةĒ لذلك
فإنـنا نستـبعد تمامـاً وجود الأشكال الـبشرية الخرافـيةĒ على بناء
ديني إسـلامي كقـبة الـصخـرة اĠشّـرفة. لأنه لم يـبق شئ من هذه
الفسيـفساء عموماً ( زكي Ē١٩٨١ ج٣: ٦٤٣) (كمال البني ١٩٨٢:

.(٢٥
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لوحة ٧:  مسجد قبة الصخرة اĠشرفة من الخارجĒ وتظهر الزخرفة على الجدران الخارجية.

وفي الغـالبĒ إذا وجـدت هذه الـفـسيـفسـاء عـلى الجدران
الخــارجــيـــةĒ فــإنــهـــا تــكــون مـــؤلــفــة مـن رســوم الأشــجـــار والــثــمــار
والأوانيĖ Ēــــا يــــتــــطــــابق تــــمــــامــــاً مع واقع الحــــال داخـل الــــبــــنـــاء
(Grabar 1996: 59-60) (عــبــدالجـــواد ١٩٦٩: ٢٧٦). لأنــهــا
Ēفـهي مـخـالـفـة لـتـعـالـيم الـشـريـعـة الإسلامـيـة Ēإن كـانت غـيـر ذلك
الـــتي كــرهـت الــتـــصــويـــر والــصـــور. وعـــلــيهĒ فـــإن ذلك يـــدعــو إلى
اسـتــبـعــاد وجـود الأشـكــال والـنــمـاذج الــبـشــريـة والحــيـوانـيــةĒ عـلى
الجدران الخارجيـة لقبة الصخـــرة. (الجزيري ١٣٩٢: ٤٠-٤١).

ونـسـتــنـتجĒ أيـضـاĒً بـصــورة أكـثـر واقـعـيـةĒ أن الــفـسـيـفـسـاء
الخـــارجــيـــة لم تـــتـــعـــد الإطـــار الــعـــامĒ الـــذي نُـــفـــذ عــلـى الجــدران
الداخـليـةĒ وقوامه الـزخارف الـنبـاتيـة الطـبيـعيـة والمحورّةĒ إضـافة
إلى أنــنـا اذا أخــذنــا Ėــا جـاء فـي كـتـب الـتــراث والــتــاريخ الــعـربي
الإسلامـيĒ فــلـــيس هـــنـــاك مـــا يـــشــيـــر الى وجـــودهـــا وإلاّ ذكـــرهــا
اĠـؤرخــون بـســبب أنـهـا حــالات وأĥـاط فــنـيـة غــريـبــةĒ عن الـرؤيـة
الـفنـية الإسلاميـة للـتصـويرĒ ومن ثم كـانت ستُصـبح مجـالاً للـنقد
Ēونـسـتـبـعـد تـمـامـاً أنـهم قـد تـنـاسـوا ذكـرهـا Ēالـتـاريـخي من قـبـلــهم

فيما لو وجدت أصلاً.
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Ēأسـهــمت عـدة عــوامل في زوال الــفـســيـفــسـاء الخــارجـيـة
وأدت إلـى الاسـتــعــاضـة عــنــهــا بـالــبلاط الخــزفي الأزرق اĠــوجـود

حالياĒً وذلك في فترة تاريخية متأخرة.

وأهم الـعوامل اĠـتـسبـبـة في ذلكĒ هي الـعوامل الـطـبيـعـية
Ēكتعـرض الفسـيفسـاء للظـروف الجوية المخـتلفة Ēبالـدرجة الأولى
من أمـــطــار وريـــاح وجــفـــاف ورطــوبــة ودرجـــات حــرارة مـــخــتـــلــفــة
Ēفــقــد أدى مـجــمـوع هــذه الــعـوامل Ē(Creswell, part 1: 78)
عــبـر الــتـاريـخ الـطــويلĒ إلى تــسـاقـط أجـزاء كــبـيــرة مــنـهــاĒ وتـرتبّ
عـلــيـهـا تـشـويه كـبــيـر لـلـجـدران الخـارجـيـةĒ فــتم اسـتـبـدالـهـا Ėـادة

أخرى هي البلاط الخزفي ( لوحة ٧ ).

وإضـافة إلى هـذه الأسبابĒ فـإنني أعـتقـد أن من أسباب
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تـــســاقــطــهــاĒ أيــضــاĒً الحــروب الــصــلــيــبــيــة ضــد اĠــســمــلــĒě أبــان
Ēوأنـهـا أدت إلى تـشويه مـقـصود Ēěسيـطـرتهـم على أرض فـلـسـط
سـاعـد على تـدمـيـر المخـلفـات الـفـسـيفـسـائـيـةĒ التي لـم تؤثـر فـيـها
الـعــوامل اĠـنـاخـيـة. وėـكن الاســتـدلال عـلى ذلك من خلال إعـادة
Ēووضع الصليب على قمة البناء Ēاستخدام قبة الصخرة ككنيسة

وتزيينها بالصور والتماثيل (ابن الأثير ١٩٦٥: ٦٥٤-٥٥٣).
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قـبل أن نرى كـيف ģ هـذا الاجـراءĒ لا بد أن نـلـقي ضوءاً
عـلى إنـتاج هـذا الـنـوع الجـديـد من الـتـغـطـيـةĒ حـيث تـعد "بـروسه"
أهم مـراكـز انـتـاج الـبلاط الخـزفي فـقـد ظـهـرت بـهـا أنـواع تحـمل
Ēسـتطيـلة والسـداسيةĠربـعة واĠمـنها الـبلاطات ا Ēأشكالاً مـتعددة
التي تكتنفها زخارف متعددة الألوانĒ ومطلية باĠيناĒ أو مرسومة
تحت الــــطـلاء (دėــــانĒ مĒ ن: ٢٢٢). وفـي أزنــــيق عـــــنــــدمــــا وضع
الـفــنـانــونĒ الـذين اســتـقــدمـوا من تــبـريــز لـزخــرفـة الـكــتبĥ Ēـاذج
لتـغشيـة الجدران في الجوامع والقـصور في القسـطنطيـنيةĒ التي
امـتـازت بـأشــكـال الأرابـيـسك وزخــارف نـبـاتـيـة مــحـوّرةĒ أصـبـحت
هــذه الــنــمــاذج تُـمَــيĦــز الــطــابع الــعـثــمــانيĒ وتــخــتــلف عن الأشــكـال
الإيــرانـيــة الخــزفــيـة مـن حـيث الــبلاطــات اĠــركـبــة في مــســاحـات
Ēمـلونـة غالـباً بالأزرق Ēكـبرى تحـيط بهـا حواشي بـيضـاء التـزجيج

والأخضر الفيروزيĒ والأحمر (كونل ١٩٦٦: ١٧١).

Ēوفي دمــشق ظـــهــر مــركـــز آخــر لانــتــاج الـــبلاط الخــزفي
حــــــيث ظــــــهـــــــرت بلاطــــــات مـن الأزرق الــــــفــــــيــــــروزي والأخــــــضــــــر
Ēوالورد Ēوالقـرنفل Ēذي موضوعـات نبـاتيـة كالـسنـابل Ēالـبنـفسـجي
Ēمع كـثـيـر من الـتـحـليـة المحـوّرة عن الـطـبـيـعة Ēوالـعـنب Ēوالسـوسن
وظهـر أيضاً مـركز آخر في مـدينـة الرقة عـلى نهر الـفرات (كونل

١٩٦٦: ١٩٧٨)Ē (خماش ١٩٨٢: ٢٠٧).

وبالنسبـة لبلاطات قبة الصخرةĒ فتعود بدايات الاهتمام
بــهـــا عــنــدمــا بـــدأت بــعض الــبـلاطــات في الــســـقــوط في الأعــوام
١٨٧٣ و Ē١٨٧٤ ووجــد تحــتــهـا بــعض الــفــســيــفـســاءĒ وقــد شــاهـد
Ēكليرمونت جانـو ذلك في الواجهات الشـمالية والجنوبـية الغربية
أثـنـاء سـقـوطـهــا بـسـبب الـعـوامل الجــويـةĒ وعـلى الأثـر تـقـرر أزالـة
الـبلاطــات في هـذه الجـهـات واســتـبـدالـهـا بــأخـرى جـديـدةĒ جـرى

Creswell, 1969:) (القسـطنطينية) استقدامهـا من استنبول
Ē(78-79 حـيث كـانت البلاطـات الأصـليـة قـد جرى اسـتـخدامـها

في عــهـد الــســلـطــان سـلــيـمــان الــقـانــوني (١٥٢١-١٥٦٦م)Ē الـذي
جــــلب هــــذا الــــبلاطĒ ووضـــعـه الـــفــــنــــانـــون عــــلى الجــــدرانĒ الـــتي
أصـبـحت جـرداء نـتــيـجـة تـسـاقط الـفــسـيـفـسـاء (كـريـزويل ١٩٨٤:
٥٠) (بهـنسي ١٩٨٣: ٦٢) (الألـفي ١٩٦٩: ١٤٧ - ١٤٨)Ē على أن
سـلـيـمـان الـقانـوني قـد اسـتـقـدم كـذلك خزافـě من مـديـنـة تـبـريز
وأزنـيق الذين تركـوا تواقيـعهم على الـكثير مـن البلاطات (مرزوق
١٩٧٤: ٧٩)Ē وهـــؤلاء اســتــعـــانــوا بـــطــراز الــتـــحــلـــيــات الــفـــارســيــة
الـقـدėـةĒ مــتـخـذين ĥـاذج من اĠـوضـوعـات الـنـبـاتـيـة المحـورّة عن
الطبيعةĒ التي ميّزت الطراز العثماني الجديد ذا صناعة الطلاء

اĠتعدد الألوان (آصلان آبا ١٩٨٧: ٢٥٤).

ěرئـيـسـي ěبـأنـها تحـتـوي لـون Ēكـذلك Ēوتـمـتـاز البلاطـات
هـمــا الأبـيض والأزرقĒ وهي من انـتـاج مــديـنـة أزنـيقĒ وقـد غـطت
البلاطات جدران الـشكل الثماني الخـارجيĒ والإطارات المحيطة
بـالـنوافـذĒ إضـافة لـبعـض التـواشيـح الخزفـية لـكـرسي عنـق القـبة
ونـوافـذهـا (عـكـاشــة ١٩٨١: ١٥٤). عـلى أن جلّ الأشـكـال الـفـنـيـة
Ēلا تتـعـدى الأشكـال الـهنـدسـية Ēـنـفّذة عـلى الـبلاطـات الخزفـيـةĠا
كــاĠــعــيــنـات واĠــربــعــات... الـخ. إضـافــة إلـى بــعض الــتــوشــيــحـات
الـــنـــبـــاتـــيــةĒ مـــثـل الــوُرَيْـــدات الـــصـــغـــيـــرات وغــيـــرهـــاĒ فـــضلاً عن
الإطـارات الخـزفـيـة اĠـزيّـنـة بـالـنـصـوص الـقـرآنـيـة الـكـرėـةĒ الـتي
تــزّين الأطـراف الـعـلــيـا لـلـواجــهـات. وقـد تـمــيّـز الـطـابع الــعـثـمـاني
للبلاطات Ėـراوح زهرة اللوتسĒ والـزخارف النبـاتية المحوّرة عن
الطبيعـةĒ وتألفت من السنابل والقرنفل والوردĒ وهي تختلف من
الوجـهة الفـنية عن اĠـنتجـات الايرانيـة الخزفيـةĒ إذ إنّ البلاطات
Ēركـبة فـي مسـاحات كـبـيرة تحـيط بـها حـواش بيـضـاء التـزجيجĠا

ملونة - غالباً - بالأزرق. (كونل ١٩٦٦: ١٧١).

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الـــفـــســـيـــفـــســـاء الـــبـــاقـــيـــةĒ عـــلى
Ēقد ضاع مـنها جزء كبير Ēًـتساقطة أصلاĠالجدران الخارجية وا
ولم تـعد كـافيـة لاعادة تـرميـمهـاĒ وبذلك حـفظ ما تـبقى مـنها في
اĠـتـحف الإسـلامي بـالحــرم الـشـريفĒ ودفــنت كـمــيـات أخـرى في
Ē(Richmond 1924: 87) أرض الحـرم في أمــاكن مــخــتـلــفـة
وقد أمكن الكشف عن بـقايا الفسيفساء الجدارية الخارجية في
أمـاكـنـهـا الــطـبـيـعـيـةĒ عـنـدمـا جـرى تـرمـيم بـعض الـبلاطـاتĒ الـتي
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الألـفيĒ أبو صالح Ē١٩٦٩ الفن الإسلامي: أصالفن الإسلامي: أصـوله فلسوله فلسـفته مدارسهفته مدارسهĒ دار
اĠعارفĒ القاهرةĒ مصر.

Ēاســطـنـبـول Ēط١ Ēفــــنـون الون الـتـرك وعرك وعــــمـائائـرهمرهم Ēأقـطـاي ١٩٨٧ Ēأصلان آبـا
تركيا.

ابن بطوطة Ē١٩٨٥ رحلة ابن بطرحلة ابن بطـوطة: تحفة النظار في غرائب الأمصاروطة: تحفة النظار في غرائب الأمصار
وعجائب الأسفارĒوعجائب الأسفارĒ تحقيق : علي اĠنتصر الكتاني.

ابن الأثـــيــر Ē١٩٦٥ الالــــكــــــامل في الامل في الــــــتــــاريخĒاريخĒ ج Ē١١ دار بـــيــروت لـــلــطـــبــاعــة
والنشرĒ بيروتĒ لبنان.

ÆÊœ—_« ≠ b‡‡‡Ð—« ≠ „u‡‡�dO�« WF�Uł ≠ U‡‡‡Ołu�uÐËd¦½ô«Ë  —U‡Łü« bNF� ≠ ÊU‡‡‡‡‡‡‡‡ýdD�« —«e½  Æœ

أصابـها الخلل وتحـركت من أماكنـهاĒ فـكان ذلك سبـباً للـتأكد من
وجــودهـا (Clermont 1971: 190). وهـذا دلــيـل عـلـى وجـود
الـفـسيـفـسـاء الخارجـيـةĒ ولـكـنه ليـس دليلاً عـلى صـحـة مـا ذهبت
إلــيه الــروايــات اĠُــدّعــيــة أن صــوراً لــلــملائــكــة المجــنــحــة والــوجـوه
الـبــشـريـة كـانت مـوجــودةĒ والـتي نـشك بـوجــودهـاĒ لأنه لم يـبق مـا
يــؤكــد صــحــة هــذا الادعـاءĒ وبــذلـك تـظـل تـلـك اĠـزاعـم أقـوالاĒً لا

يوجد ما يؤكدها.

∫Y×³�« ZzU²½∫Y×³�« ZzU²½

ěسلمĠأن عنايـة ا ěأن نتـب Ēنستطيـع من خلال ما سبق
بـقـبـة الـصـخـرة اسـتـمـرت عـبـر فـتـرات طـويـلـةĒ هـذه الـعـنـايـة الـتي
ـــســــتـــدامـــاĒً وذلك بـــفـــضل جـــعـــلـت من هـــذا الأثـــر الأمـــوي أثـــراً مُ
الحمـايـة اĠسـتـمـرة للـجـدرانĒ خاصـة في الـفـترة الـعـثـمانـيـةĒ التي

استبدلت بالفـسيفساء الخـارجية البلاطات الخزفـيةĒ وعليه فقد
جاء البناء ليحتوي فنě من أرقى الفنون الإسلامية.

وخـــلُــــصت الـــدراســـة إلـى أن قـــصص وروايــــات الـــرحّـــالـــة
والحجّاج لبيت اĠـقدس ومشاهداتهمĒ بـخصوص الرسومات على
الجـدران الخـارجيـةĒ تـخلـو من الـدقـة في الوصفĒ لأن مـزاعـمهم
Ēلـيس لـهـا أي أدلـة علـى أرض الواقع Ēبخـصـوص الـصـور الآدمـيـة
خـاصة وأن الـبلاطـات التي سـقطت في الـفـترة اĠـتأخـرة لا تشـير
مـواضـعـهـا إلى هـذه الـوجـوه الآدمـيـةĒ فـضلاً عن أن الـفـنـان الـذي
قـام بـزخـرفـة الجـدران الـداخــلـيـة لـلـقـبـةĒ قــد وشـحـهـا Ėـجـمـوعـة
كـبيـرة من الأشـكـال النـبـاتيـة والـهـندسـيـة. وهذا يـعـني أنه قـد قام
بــالـعــمل نــفــسه عــلى الــواجــهــات الخــارجــيـةĒ بــالأســالــيب الــفــنــيـة

نفسها.

Ēدار الـفكر Ēة تكونهĒالفن اللفن الـعربي الإسلامي: بدايعربي الإسلامي: بدايـة تكونه Ēعفيف ١٩٨٣ Ēبهـنسي
ط Ē١ دمشقĒ سوريا.

الحنـبليĒ مجـير الدين Ē١٩٦٨ الأنس الجلالأنس الجلـيل بتيل بتـاريخ القاريخ القـدس والخليلدس والخليلĒ ج
Ē٢ اĠطبعة الحيدرية.

خـمـاش Ē نجدة ١٩٨١ -Ē١٩٨٢ دراسات ف دراسات فـي الأثي الأثـار الإسلامار الإسلامـيةĒيةĒ  مـطـبـعة
الرياضĒ دمشقĒ سوريا.

الجزيـريĒ عبدالرحمن ١٣٩٢هـĒ كتاب الكتاب الـفقه على اĠذاهب الأربعــةفقه على اĠذاهب الأربعــةĒ دار
إحياء التراث العربيĒ بيروتĒ لبنان.
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رانـسـيمـانĒ سـتـيفن Ē١٩٦٧ ت تـاريخ الحاريخ الحـروب الصروب الصـلـيبيبـيةĒيةĒ ترجـمـة :  : الـباز
العرينيĒ بيروتĒ لبنان.

زيـــادةĒ نــــقـــولا Ē١٩٦٢ رواد الرواد الــــــشــــــــرق الرق الــــــعــــــربي فربي فـي الي الــــــعــــــصــــــــور الور الــــــوسوســــــطى:طى:
الجغرافيا والرحلات عند العربالجغرافيا والرحلات عند العربĒ بيروتĒ لبنان.

زكيĒ مـحـمد حـسن Ē١٩٨١ الأعلأعـمـال الال الـكامكامـلـة : فة : فـنـون الإسلامون الإسلامĒ ج Ē٣ دار
الرائد العربيĒ بيروتĒ لبنان.

الـطـرشـانĒ نــزار Ē١٩٨٨ "اĠـدارس الإسلامـيـة لــلـفـسـيـفــسـاء الأمـويـة في
بلاد الشامĒ" رسالة ماجستيرĒ الجامعة الأردنيةĒ عمّانĒ الأردن.

الـعـارفĒ عارف Ē١٩٥٨ ت تـاريخ قاريخ قـبة البة الـصـخـرة اĠشرة اĠشـرفرفـة واĠسة واĠسـجـد الأقصىد الأقصى
اĠبارك لمحة عن تاريخ القدسĒاĠبارك لمحة عن تاريخ القدسĒ مطبعة دار الأيتامĒ القدس.

عــكــاشهĒ ثــروت Ē١٩٨١ اللــــقــــيم الجيم الجــــمــــالالــــيــــة في الة في الــــعــــمــــارة الإسارة الإسـلاملامــــيـةĒ دار
اĠعارفĒ القاهرةĒ مصر.

Ēــــالك الأمالك الأمــــــصــــارارĘ يĘ مــــــســــالك الأبالك الأبــــــصــــار فار فـي Ēابـن فــضل ١٩٢٤ Ēالــعـــمــري
تحقيق: أحمد تركي باشاĒ ج Ē١ دار الكتب.

Ēالعالعـمارة والفمارة والفـنون في دولة الإسلامنون في دولة الإسلام Ēسعـد زغلول ١٩٨٦ Ēعبدالحـميـد
منشأة اĠعارفĒ الإسكندريةĒ مصر.

القزويني Ē١٩٦٠ آثار البلاد وأخبار العبادثار البلاد وأخبار العبادĒ دار صادرĒ بيروتĒ لبنان.

Ēترجـمـة عـبـدالهـادي عـبـلة Ēية الأولىĒالآث الآثـار الإسلامار الإسلامـية الأولى Ēكـريزويل ١٩٨٤
مطبعة خالد بن الوليدĒ دمشقĒ سوريا.

كــمــال Ē سـامح Ē١٩٨٢ اللـعــــمــــارة في صارة في صـدر الإسلامدر الإسلامĒ الـهــيــئـة اĠــصــريـة
العامة للكتابĒ مطابع الهيئة العامةĒ القاهرةĒ مصر.

كـــونلĒ ارنــست Ē١٩٦٦ اللــــفن الإسلاميĒ فن الإسلاميĒ تــرجـــمــة أحــمـــد مــوسىĒ دار
صادرĒ بيروتĒ لبنان.

مـرزوقĒ محـمـد عـبدالـعـزيز Ē١٩٧٤ الالـفنفنـون الون الـزخرفزخرفـيـة الإسلامة الإسلامـية فيية في
الـعـثـمـانيĒانيĒ الـهـيـئـة اĠــصـريـة الـعـامــة لـلـكـتـابĒ مـطــابع الـهـيـئـة الالـعـصـر الر 

العامةĒ القاهرةĒ مصر.
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